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طـــبـق الاصـل

في الكتـيب العسكري الجـديد، الذي يـتناول مواجهـة حروب التمرد،
رسالتان تهتـزان بين السطور، تمتد فتـرة القسم الاول الى 20 عاما.
وتـبين الـرسـالـة الاولــى فيه، ان تخـطيـط البـنتـاغــون لفتـرة مـا بعـد
حرب العـراق يمكن ان يقال عنه في اقل شيء، انه مثـل غباء شديدا،
يغفل عن دروس التاريخ، وهو مخالف للمبادئ الاساسية السياسية
والعـسكـريــة، كمـا يـشيــر اكثـر نقـاد الحــرب تطـرفـا. والـدرس الآخـر
يوضح إننا كـأمة ربما نكون، ببـساطة غير مـؤهلين للولوج في حروب
كهـذه. ان مــؤلفي كـتيـب الميـدان  –اللــواء ديفيـد بـيتـروس والـعقيـد
المتقـاعـد كـونـراد كــرين  –لا يمكـن ان يطـرحـا تلـك النقـاط بـشكل
صريح. كان بيتروس قائد الفرقة 101 المحمولة جوا في العراق، وهو
يـربـط بين القـوة القتـاليـة وبنـاء المجـتمع بـشكل اكثـر مهـارة من اي
ضــابط آخـر. وان كـرين، مـديـر معهـد التـاريخ العـسكـري، هـو واحـد
من كبـار اساتـذة " الحرب غيـر النظـامية." كـلاهما يـسانـدان اهداف
الحـرب. كمـا اوضحـا الخطـوط العـامــة لعقيـدتهمـا... اعـادة احيـاء
عقيـدة قديمـة جدا  –بتفكيـر عميق وشـامل. ومع ذلك فان الـنغمة
الخـــافتــة لهــذا الــدلـيل المـتكــون مـن 241 صفحــة  –لـم ينـشــر بعــد
بـشـكل علـني، ولـكن تم الحـصــول علـيه مـن قبـل ستـيفـن افتــركــود،
وظهــر الاسبــوع المــاضي في )سـيكــرسـي نيــوز( ورســالتـه الخبــريــة في
الانترنيت  –هي واحدة من التحذيرات المتجهمة. فمجابهة التمرد
تعني اعـادة بنــاء المجتمع، والمحـافظـة علـى سلامـة وامن المـواطنين،
وتعـزيـز شـرعيـة الحكـومـة المحليـة، وتـدريب جـيش وطـني ومحـاربـة
المـتمـــردين الــذيـن يحــاولــون اسقـــاط الحكــومــة  –يتـم كل ذلك في
نفـس الوقت. وكـما يشـرح الكتيب، فـان المتمرد يـنجح عن طريق زرع
الفـــوضـــى والــشغـب في كـل مكـــان؛ ويــسـبـب فــشـل الحكـــومـــة مـــا لـم
تحــافـظ علـــى النـظـــام في كل مكــان في الـبلاد."يـشــدد المــؤلفـــان، من
الـصفحـة الاولـى، علـى ان هـذه الحـروب" طـويلــة بطـبيـعتهــا." وهي
تـتـطلـب "ارادة سـيــاسـيـــة راسخــة و صـبــر طـــويل"، "اسـتـنــزاف كـبـيــر
للـزمـن والمصــادر". كمــا تتـطلب نـشـر قـوات كـبيــرة وهي جـاهـزة "لمـد

الايادي سلما او حربا" من دون الخلط بين الامرين.
وكـتب المـؤلفـان "العـمليـات النـاجحـة تـتطلـب جنـوداً ومـارينـز في كل
طـابور يمتلكون الآتي". ثم سطرا قائمـة من المعايير المثبطة للهمم:
"تـقيـيمــات دقـيقــة وواضحــة لــطبـيعـــة النــزاع الجــوهــريــة.... وفـهم
للـــدوافع ومكـــامن قــوة وضعف الـتمــرد" اضــافــة الــى معــرفـــة اوليــة
بـالثـقافـة المحليـة للبـلد، وانمـاط السـلوك وتـركيبـة القـيادة. إضـافة
الـى ضـرورة وجـود" قـادة قــادرين علــى التكـيف ويتـسمـون بـالـذكـاء."
وفي نفـس الــوقت، فــان عمـليــة خــرق واحــدة للقــانــون بــامكــانهــا ان
تبـطل مفعـول نجـاحـات عـديـدة. وحـذر المـؤلفـان قـائلين: "اذا فقـدت
مغـزى الـشــرعيــة، فقـدت الحــرب"، ملاحـظين بـان الـسـبب الجــزئي
لخـســارة فــرنـســا الجــزائــر كــان بـسـبب تـســامح قــادتهــا مـع عمـليــات
الـتعـذيـب. وهنـا يـطـرح سـؤالان مـهمـان: الاول، هـل تتـمكـن القـوات
المسلحـة الامريكية ان تحـافظ على هذه المعـايير خلال فتـرة طويلة
مـن النــزاع الغــامــض؟ ان الجيـش الامــريـكي الــذي يـتكــون كلـه من
المـتــطــــوعــين ملـيء بـــــالقـــــوات الفـــــائقــــة الـبــــراعــــة، والمــتخــصــصــــة
والمـنضـبطـة. ولـكن هنـالك افـراد كسـالـى ايضـا فـيه، كمـا ان الجـيش
كــان في الـفتـــرة الاخيــرة يقــوم بـتخـفيـض المعـــاييــر لغــرض تحقـيق
اهــداف الـتجـنيــد. ثـــانيــا، هل تـتمـكن امــريكـــا من المحــافـظــة علــى
التـزامهــا الطـويل الامـد بـالحــروب الاهليـة او حـروب الـتمـرد الـتي
تـبلغ تكـالـيفهــا مئــات المليــارات من الـدولارات وتـسـبب خـسـارة آلاف
الارواح؟ ان المسـألة لا تتعلق بقضية الـضرورة، ولكن هل بالامكان –
فـيمــا ان كـــان النـظــام الــسيـــاسي، بمـطـــاليـبه المـتنــافـســة وكـــراهيـته
للمخاطرة، متمكن من خوضـها. ان فريق الضباط و الخبراء الذي
قام بتجميع الكتاب، لم يكن لديه تفويض بمعالجة الموضوع. ولكن
احـــد المــسـتــشـــاريـن في المـــوضـــوع الـــذي تحـــدث مـن دون ذكـــر اسـمه
الحقيقي قـائلا لي: "لـو اننـا قمنـا بذلـك، فلربمـا كنـا قد وضعـنا في
حالة تشبه الانذار: "فيما اذا كانت الأمة وقادتها غير مهيئين لقتال
طــويل، وشـاق تـسـتلـزمـه عمـليــة مجــابهـة الـتمــرد، فمـا كـان يـنبـغي
الشروع فيه اصلا." بالتاكيد، ان احد الاسباب لتعثرنا في العراق هو
فـشل كبار المـسؤولـين الامريكـان في التنبـؤ بما سـيحدث بعـد سقوط
صـدام حسين، حـين وجدوا انفـسهم مـشتبكـين مع عمليـات التـمرد.
ففي تشرين الثاني الماضي فقط، كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد
مـا زال يــرفض ان يـطلق علـى العــدو مصـطلح "مـتمـردين". يـسطـر
الـكتـيب في احــد الاجــزاء مخـتلـف الممــارســات الـتي ثـبت نجــاحهــا
وفـشلهـا في الحمـلات السـابقـة المنـاهضـة لـلتمـرد. واوضحت قـائمـة
من مذكـرة كتبت في تشـرين الثانـي 2004 من قبل كالـيف سيب، وهو
اسـتاذ في المـدرسة الـبحريـة العلـيا ومـستشـار الجنـرال جورج كـيسي،
القــائــد الامـــريكـي في العــراق. لابـــد من ان الامــر كــان واضحــا بــان
القـوات الامـريـكيـة قــد اتبعـت الكـثيـر مـن الممـارســات الفــاشلــة، من
بيـنها: "وضع الاولوية في قتل واسر العـدو بنفسها، وليس في اشراك

الــــــــــســـكـــــــــــــان
المحــلـــــــيــــــــين؛
ــــــــــــــــركـــــــــــــــــز وت
الـــقـــــــــــــــــــــــــوات
العسكـرية في
قـواعـد كبيـرة
لحــــمــــــــــايـــــــــــة
نـفــــــــــسـهـــــــــــــــا،
واعـــــتـــــمـــــــــــــاد
قوات المهمات
الخــــاصــــة في
البـدايـة علـى
الــقــــــــيـــــــــــــــــــــام
بـــالغــارات"؛ و
تجـــــــــــــــــــــــاهـــل
عــــمـلــــيـــــــــــــــات
الحكــومــة في
وقت الــسلام،
بـــــضـــمـــنـهــــــــــا
الاجــــــــــــراءات
القــانــونـيــــة."
يــــســتـــــشهــــــــد
الــــكـــــــتـــــــيــــــــب

بمبـادئ اخـرى لمجـابهــة التمـرد كـان الجـيش الامـريكي قـد انـتهكهـا:
"كلمــا كبــرت القــوة العـسكـريـة المــستخـدمــة هبــطت كفــاءتهـا." " ان
العـملية التي تؤدي الى قتل خمسة مـتمردين تعطي نتائج معاكسة
ان كــان خلق حـالـة عــداء يقـود الـى تجـنيــد خمــسين اخــرين." " ان
الـتــــراجع افــضل مـن الاسـتـــسلام، والاسـتـــسلام افــضل مـن الاســـر،
والاسـر افضـل من القتـل." تلخص احـدى صفحـات الـكتيـب عمليـة
احـتلال نـــابلـيــون اسـبــانـيــا عــام 1808: " كــان نـــابلـيـــون يعـتقــد بــان
احتلال اسبـانيـا لن يتجـاوز كثـيرا كـونه نزهـة عسكـرية." فـقد حقق
نـصــرا عــسكــريــا تقـليــديــا ســريعــا علــى الجيــوش الاسبــانيــة ولكـنه
تجـاهل المـتطلـبات الـفوريـة لتقـديم بيـئة مـستقـرة وآمنـة للـشعب...
فشل الفرنسيـون في تحليل تاريخ وثقافـة، ودوافع الشعب الاسباني،
او في الاخذ بـنظر الاعـتبار وبـشكل جاد امكـانيتهم في دعم او اعـاقة
انجاز الاهـداف السـياسـية الفـرنسـية. اسفـر سوء حـسابـات نابلـيون
الـثقــافيــة عن صـراع طــويل اسـتمـر مــا يقـارب سـت سنــوات واخيـرا
تـطـلب مــا يقــارب ثلاثـــة اخمــاس المجـــوع الكلـي للقــوة العــسكــريــة
للامبـراطـوريـة الفـرنـسيـة. "لا يمـكن لقـارئ ان يفـوته الـتطـابق مع
رامـسفيـلد والـعراق. هـل يمكن لاستـراتيجـية امـريكيـة اكثـر ذكاء ان
تنتـج عراقـا اكثـر استقـرارا؟ او ان العـداءات الطـائفيـة المكبـوتة مـنذ
امـد بعيـد مقـرر لهـا ان تنفجـر حـالمـا يـزال صــدام حسـين؟ والسـؤال
الافضل هـو: هل ينـبغي عليـنا اتبـاع نصيحـة المؤلفـين على امـل اننا
سنـتمـكن مـن شن حــرب مـضــادة للـتمــرد في المــرة القــادمــة؟ او هل
يـنبغي عليـنا ان نتخـلى عن تلـك الانواع من الحـروب لعدم جـدواها

 –فما العمل بدلا من ذلك؟
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ســاعــدهم في المجـئ هنــا –فـحيــاتنــا
لاتعني لهم شيئا". 

ـــالـتـــأكـيـــد. لـم يـكـن الامـــر عـــادلا ب
فــالأمــر لـيــس انـنـــا لانهـتــم بحـيــاة
العـراقـيين: انمـا هـو ان اعـتبـارنـا اقل
كـثيــرا لهـم. ان سيـاســة التعـويـضـات
الحــاليـة  –كـالـذي عـرض في حـالات
اعـتـــراف القــوات الامـــريكـيـــة بقــتل
مـــــــدنــي عـــــــراقــي - تــبــين الـهـــــــدف.
فالـتأمـين الذي يـدفع للمـستفيـدين
من مـقتـل جنــدي امــريكـي في اثنــاء
ــــأديــــة الــــواجــب هــــو 400000 دولار ت
بـيـنـمــا يــســاوي مــوت مــدنـي عــراقـي
2500 دولار كــتـعـــــــــويــــض لـه  –مـــــــــا
يـــســــــاوي سعـــــر تـلفـــــزيــــــون بلازمـــــا

محترم! 
فـكل الـكلام حــول كــون العــراق دولــة
ذات سيـادة يـتبـدد حـيث ان المحـتلين
الاجانب هم من يقررون ماذا تساوي
حيـاة العـراقيين. وبـالـرغم من اشـارة
الــرئـيـس بــوش في مــواقف مخـتلفــة
بـان " كل روح انسانيـة هي هبة غـالية
لاتقــدر بـثـمـن" تــسـتـمــر افعــالـنــا في
العـــــراق في نـقل انــطــبـــــاع ان حــيـــــاة

العراقيين لاتساوي الكثير. 
يحتـاج ذلك الانـطبـاع الـى ان يـتغيـر
بـسرعة. في البداية تحتاج البنتاغون
للـتـغلــب علــى كـــرههــا عــد الجـثـث.
تحتــاج للقيـاس بــالتفــاصيل الحـادة
 –وعلنـا  –فـالفـوضـى الـتي تـسبـبنـا
بها كناتج عـرضي لما نسـميه تحريراً.
وغـيـــر ذلـك، واعـتـبـــار مــــوت نهـيـبـــة
حصيف جاسم كشئ من تلك الامور
الـــتـــي تحــــــــــدث في الحــــــــــرب تـعــــــــــزز
الانـطبـاع بـأن الامــريكـيين يـصـورون
العـــراقـي كـــانــســـان نـــاقــص. ومـــالـم
نـظهـر بـافعــالنــا اننـا نـثمـن حيــاتهم
كـمــا نـثـمـن حـيــاة قــواتـنــا ففــشلـنــا

مؤكد.

*أنــدرو جـي: أستــاذ تــأريخ وعلاقــات
دولية في جامعة بوسطن.
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ايـضــا المـتـمــرديـن، الملـطخــة ايــديهـم
بـالدمـاء تلك الفـرصة –ليس هـناك
مــن شـك في ان اعــــــداد الـعــــــراقــيــين
العـزل الـذيـن قتلـوا علـى يـد القـوات
الامـــريـكـيـــة يــتجـــاوز عــــدد القـــوات
الامــريكـيــة الــذيـن قـتلــوا بــالاعـمــال
العــدائيـة والـذي يـبلـغ الآن اكثــر من

2000.
مـن يـتحـمل مــســؤولـيــة قـتل اولــئك
العــــراقـيــين؟ هل الجـنــــود الــشـبــــاب
الـــذيـن يــطـلقـــون الـنــــار؟ ام القـــادة
الـــذيـن اســســــوا القـــواعـــد وامـتـيـــاز
"حــمــــايـــــة القــــوة" فـــــوق كل اعــتــبــــار
لحـمــايــة ارواح الابــريــاء، ام صــانعــو
الــسـيــاســة المفلــســون عقلـيــا، الــذيـن
ارسلوا القوات الامريكية الى العراق،
ولا يجــدون الـيــوم خـيــارا اخــر غـيــر
الاسـتـمــرار بــالــضغـط؟ ام الحـضــارة
الــتــي لــم تــتـفهــم ولا تــتعــــاطـف مع
الناس في العالم العربي والاسلامي؟
ليـس هنــالك من اجـوبـة سهلــة. لكن
واحــداً في الاقل يـجب ان يقـر بـان في
اطلاق الحـــرب المعلـنــة كـتعـبـيــر عـن
المبـادئ المثـاليـة الامــريكيـة اوقعنـا في
مــسـتـنـقع مـن الغـمـــوض الاخلاقـي.
وبــالـتــأكـيــد ان "الامــور تجــري" كـمــا
ــــالــــد يــــريــــدهــــا وزيــــر الــــدفــــاع دون
رامـسفيلد بـبساطـة. ان عدد اصـابات
بين المواطنين العراقيين له ملابسات
سـيــاسـيــة واسعــة الانـتــشــار، كـمــا ان
العـنف المــظلـل يعــزل اولــئك الــذيـن
ندعى حمايتهم بشكل يصب لصالح
المتمرديـن ويحسن من اهـدافهم ضد
اهدافنا. كمـا يقلل من تأثير حملتنا
ـــــوب يقــتــــرح لـكـــســب الـعقــــول والـقل
للعــراقـيـين والامـيـــريكـين علــى حــد
ســواء ان المــدنـيـين الابــريــاء  –وربمــا
العـرب والمـسلـمين بــشكل عــام.—هم
اشخــاص للاسـتهلاك. بــالتــأكيــد ان
مــوت نهـيبــة حـصـيف جــاسم ســاعــد
علـــى تـــوضــيح مـنــظـــور اخــيهـــا عـن
الحــرب.حـيـث صــرح بعــد الحــادثــة "
الله يـنـتقـم مـن الامـــريكـــان وكل مـن
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في ايـــام الـتـمـــرد الاولـــى بـــدا بعــض
القـــــادة الامـــــريـكــيــين غــــــافلــين عــن
احـتمـال ان القـوة المفـرطـة قـد تـنتج
رد فعل عـنـيفــاً. لقــد اعـتـمــدوا علــى
القبـضة الحـديديـة لخلـق جو بـاعث
علـى السلوك الجيـد. لم تكن الفكرة
هي التمييز بـين العراقيين الجيدين
والــسيـئين لـكن فــرض الخـضــوع عن

طريق التخويف.
صـــــرح قـــــائـــــد شـــــركـــــة لـــصحــيفـــــة
النيـويورك تـايمز "علـيك فهم العقل
ـــة العـــربـي" عـــارضـــا الــثقـــة الـكــــامل
ـــالــنفــس لــــدوغلاس مـــاكـــارثـــر في ب
منــاقــشتـه عن الـشــرقـيين عــام 1945
واضـــاف " فـــالــشـي الـــوحـيـــد الـــذي
يفهمه الـشرقـيون هـو القوة  –القوة
والفخـر وحفظ مـاء الوجه". وبـعيدا
عن تمثيل بعض وجهات النظر، لقد
اختـرقت مـثل هذه الافـكار الـصفوف

العليا في القيادة الامريكية.
قــــدم مــــايــكل ار جــــوردن والجــنــــرال
بيرنارد اي تـراينور في كتابهما "كوبرا
2" تعـليقـا قـبيحــا لضــابط اقـدم هـو
"الشيء الوحيـد الذي يفهمه الزنوج
الــداكنــون هـي القــوة وانــا عــازم علــى

استعمالها معهم". 
تتـضمن مثل تلك اللغـة البليدة ذات
الـتــوجه العـنـصــري والاثـنـي معــانـي
كثيـرة. فـذلك التـصنيف كــاستعمـال
"كــوكـس" خلال الحــرب الـفيـتنــاميــة
يحقـر العـراقيين و يـسمـح بالمحـظور
ضـمـنـــا مــثل أبـي غـــريـب وحـــديـثـــة

ونهيبة حصيف جاسم.
والحـرب تـدخل سـنتهـا الـرابعــة.. كم
عــراقـي بــرئ قـتـل علــى يـــد القــوات
الامـريكيـة ليس قـصدا كمـا حدث في
حـــديـثـــة لـكـن عـن طـــريق الحـــوادث
والاخطــاء؟ الجيـش لايعــرف وحتـى
وقت قـريب لـم يظهـر اي اهتمـام بان

يعرف. 
تتـراوح التخـمينـات بين اعـداد كبـيرة
لكـن العــدد يـتــســـارع نحــو عــشــرات
الالاف. مما يمنح المعارضين للحرب
ــــى الــــذيــن يــتـعقــبــــون اعـــــداد القــتل
العراقيـين، فرصه كبيرة  –كما يمنح
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الوجود الامريكي.
لقــد ذكــر الجـنــرال تــومـي فــرانكــس
الـذي كـان قـائــداً للقـوات الامـريـكيـة
عـنــدمــا دخل العــراق قـبل اكـثــر مـن
ثلاث سـنــــوات قــــائـلا "نحــن لا نعــــد
الجــثــث". كــــــان فــــــرانـكــــس يــتـكـلــم
بـــــالـــــرمـــــوز. مــــــا ذا يعــنــي ذلـك: ان
الجيـش الامــريكـي تعلـم من الـدرس
في فيـتنام  –حيث اصبح عـد الجثث
امــرا رئـيــسـيــا ومــروعــا بــشـكل كـبـيــر
وكــذلـك مقـيــاســا للـنجــاح العــام –
والجـيــش الامـيـــركـي لـيــسـت لــــديه
النيـة لتكـرار تـلك التجـربـة. لـم يكن
فــــــرانـكــــس لــيـــصــبـح احــــــد اولــئـك
ـــــى الحـــــرب الجــنــــــرالات ويعـــــد قــتل

الاخيرة.
ولــســـوء الحــظ، ان فـــرانـكــس وقـــادة
اخــــريــن لــم يــتـعلــمــــوا الـكــثــيــــر مــن
فــيــتــنـــــــام ونـــــســـــــوا مـــــــا حـــــــدث. ان
الاستـنكــاف عن عــد الجـثث خــاصــة
جـثث المـدنـيين العـراقيـين من الـذين
قتلـوا في اثنـاء العملـيات الامـريكـية،
هـــــو ســبــب اخـــــر لـــــوجــــــود القـــــوات
الامــريـكيــة في مــستـنقع اخــر. ليـس
الامـر هـو ان الـولايــات المتحــدة تكـره
عـد الجـثث. فـنحن نــدون كل جنـدي
امــريكي يـقتل في العـراق. لكـن فقط
ـــة بـــدأ الـــزعـمـــاء مـنــــذ شهــــور قلــيل
الـعـــــســكـــــــريـــــــون يـعـــــــدون اخــيـــــــرا-
للاسـتعمـال الـداخلـي فقط  –شـيئـا
من الاعـداد الـكبيـرة جـدا للعـراقيين
ـــالـــرصـــاص ـــوا ب العـــزل الـــذيـن قــتل

والقنابل الامريكية. 
فخلال سنوات الحرب الثلاث الاولى
كـــان اي عـــراقــي يقـتـــرب كـثـيـــرا مـن
قــافلــة او نقـطــة تفـتـيــش امــريكـيــة
يــتعـــــرض للــنــيــــران حــيــث حــــدثــت
الالاف من حــوادث "تـصـعيــد القــوة"
هـذه. اليوم بـدأ الفريق بـيتر تـشارلي
قـائـد القـوات الارضيـة الامـريكيـة في
العــراق يعـي الـتـكلفــة الخفـيــة لمـثل
تـلك المــواقف حـيـث صــرح مــؤخــرا "
النــاس الــذين كــانــوا علــى الحيــاد او
يــدعمــون الــولايــات المـتحــدة ســابقــا

قرروا الانقلاب ضدنا".
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 وفي اذار قــــــــام جــنــــــــود امــــــــريــكــــــــان
بــاغـتــصــاب فـتــاة عــراقـيــة وقـتـلهــا
وثلاثــة من اقــاربهــا في المحمـوديـة –
والـتـي يـبــدو انهــا جــريمــة مع سـبق
الاصــرار والـتــرصــد، حــوكـم علـيهــا
جنــدي امــريـكي ســابق واحــد فقـط.
وقعـت هــذه الحــوادث ضـمـن خـمــس
حــوادث في الاقل مــوخــرا، مــات فـيهــا
مدنيـون عراقـيون وزادت التـحقيقات
مـع عنــاصــر مـن الجيـش الامــريـكي.
اذا مـــــــا ثــبــتــت صـحـــــــة الادعـــــــاءات
ستـأخـذ قـضيتـا حـديثـة والمحمـوديـة
مكـانهمـا بقـوة مع حـوادث اخـرى، في
سجـل للـكـــوارث المـــرتـكـبـــة مـن قــبل

القوات الامريكية.
لكـن لـنـتــذكــر الحــادثــة الأخـيــرة في
ســامــراء. في 30 مــايـس كــان الجنــود
الأمريكيون يقفون في نقطة تفتيش
ــــى ركــــاب سـيــــارة وفــتحــــوا الـنــــار عل
مـسـرعــة.. لم يـتمـكن اصحــابهــا من
رؤيتهم او عـجزوا عن التـوقف فجأة.
قـتلت في الحـادث امـرأتـان احـداهمـا،
نهـيـبــة حــصـيف وعـمــرهــا 35 سـنــة
وكــانت حــاملا. وقـتل الـطفل ايـضــا.
الـســائق كـان مـسـرعـا الـى مـسـشفـى
للـــولادة. لــم يحـــاول احــــد تغــطـيـــة
الحـدث وقــام المسـؤولـون العـسكـريـون

الامريكيون بالتعبير عن اسفهم. 
وهنـالـك احتمــال كبيـر اننـا سنعـرف
المــــــزيــــــد عــن حــــــادثــتــي حــــــديــثــــــة
والمحمــوديــة خلال الـشهــور القــادمــة
بيـنمـا تـظل قـصـة سـامـراء مـركـونـة

ليتم نسيانها. وتلك هي المشكلة.
لم يكن القتل في نقطـة التفتيش في
سـامــراء عملا وحـشيــا بل في الاغلب
كـان حادثة حصلت خطأ، برغم ذلك
فــالعــديــد مـن الادلــة تــشـيــر الــى ان
مثل تلـك الاخطاء تحـدث باسـتمرار
مــؤديــة عــواقب اخـلاقيــة وسيــاسيــة
ويـتـم تجــاهـلهــا بــشـــدة. صحــيح ان
عــامل الــوعي هــو امــر جــانـبي الا ان
اي حــادث يـنـتج عـنه مــوت مــدنـيـين
عـراقـيين يقـلل من مـصــداقيـة بـوش
حــول قــضيــة تحــريــر العــراق ويــرفع
من مــراتب اولـئك الــذيـن يقــاومــون
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الانتهاكات ضد العراقيين.. متى تنتهي؟

سـيــشـكل بــدء المفــاوضــات لـضـم تــركـيــا الــى
الاتحــاد الاوروبي بــدايــة لخـصــومــة تــاريـخيــة
ورهــان عـصـيـب وهــو الحــدث الــذي سـيــشغل
ـــا انــطلاقـــا مــن القـمـــة الاوروبـيـــة الـتـي اوروب
سـتعقــد في 17 كــانــون الاول في بــروكـسل الـتي
سيتم فيها التصـديق على قرار ضم تركيا الى
الاتحاد الاوروبي بعد ان اعتمده جاك شيراك
واضــطـلع بــتحــمل مــســـؤولـيــته في فـــرنــســـا
بمـواجهة الـنسبـة الكبـرى من المعـارضين التي
بلغـت 67% من الفـرنـسـيين حـسب الاسـتفتـاء

الاخير الذي أجرته صحيفة الفيغارو.
ويرى اعضـاء حكومـة شيراك ان الامـر لا يعد
كونـه قناعـة شخصيـة لكنـه يرى ان ضم تـركيا
يعـني الحفاظ علـى بلد تـبلغ نسبـة سكانه 70
مليـون نــسمــة، بيـنمــا يعـارض رجــال البـرلمـان
الـتــأيـيــد بــشــدة معـبــريـن عـن خــشـيـتهـم مـن
اعطاء ضوء اخـضر قد يفضي الـى ضم تركيا
تلقــائيــا مع حلــول عــام 2015 وهــو مــا يـنفـيه
رجــال الاليـزيـة مـؤكـديـن ان الكـلمــة الاخيـرة

سيقولها الشعب الفرنسي عبر الاستفتاء..
ويــشـبه مــا يحــدث حــالـيــا مــا حــدث ســابقــا
عـنــدمـــا وافق جــورج بــومـبـيـــدو علــى دخــول
بــريطــانيـا في عـام 1972 بــاستـثنـاء امـر واحـد،
وهــو ان رفـض دخــول تــركـيــا قــد يــسـبـب بعــد

عشر سنوات ازمة ضخمة مع هذا البلد..
ويخفـي الاتحــاد الاوروبـي حـيــرته بمــواجهــة
الاراء المتحفظة فـيلجأ الى اعطـاء الضمانات
ــــى الــتــطــبــيق الــصــــارم ــــالـــسهـــــر عل ويعــــد ب
للاصلاحــات المـصــوت علـيهــا من قـبل تــركيــا،
كمــا انه يـدرك ايـضــا معنـى ارغــام انقــرة علـى
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الرجال بالمثل.وفي ما يخص الاقتصاد التركي
فـهو غـير قـابل لـلذوبـان في الاقتصـاد الاوروبي
لـــوجـــود الـتــضخـم المـــالـي الــشـبــيه بمـــرض
ـــزايـــد الايـــدي مــسـتـــوطـن مـنـــذ ربع قـــرن وت
العـاملة المـكلفة بشـدة اضافة الـى ارتفاع نـسبة
سكـان تـركيـا حيـث يصل عـدد الـسكـان الـى 71
مليـون نـسمـة وتـأتي تـركيـا في المـرتبـة الثـانيـة
بين الــدول المتـزايـدة الــسكــان بعـد المــانيـا )82
مـليــون نــسمــة( بـل يتــوقع الـبعـض تجــاوزهــا
نسبـة سكان المـانيا في غـضون 10-15 عـاما، أي
في الفـتــرة الـتـي مـن المحـتـمل دخــولهــا فـيهــا
الاتحــاد الاوروبـي، واذن تقــوم الاتفــاقـيــات في
الوقـت الحاضـر علـى اسس تـوزيع ديمـوغرافي
مقـبل سـيــؤثــر حـتـمــا علــى تــوزيع القــوى في
العـالم وهـو مـا يـدفع تـركيـا الـى التحـالف مع
دول صغيرة لتضاعف من تأثيرها السياسي.

ويتــوقع البـاحثـون ان ضم تـركيـا الـى الاتحـاد
الاوروبــي ســيـكـلفـه 28 ملــيــــار يـــــورو في العــــام
ــــول عــــام 2025 وتــشـكـل ثلـث المـيــــزانـيــــة بـحل

الحالية للاتحاد.
وهـذا يعـني ضــرورة ضمـان نهـوض الاقـتصـاد
التـركي في المجـال الــزراعي خصـوصـا ليتـمكن
جــاك شـيــراك وجـيــرهــارد، في عــام 2015 مـن
تـبــريــر بلــوغ المـيــزانـيــة الاوروبـيــة ذروتهــا بعــد
مساعـدة تركيا لتـطوير اقتصـادها ثم الاسهام
في الميزانيـة الاوروبية بحلول عام 2025 بشرط
ان يـزدهـر اقـتصـادهــا بشـكل فعلي ويـتضـاعف

بفضل الدعم الاوروبي.
عن: الوبوا الفرنسية
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سنوات.
ويــبقـــى الــســـؤال الاهـم عــن الاصلاحـــات في
تــركـيــا وان كــانـت وقــد حققـتهــا فقــد انجــزت
تـركيـا عدة خـطوات اسـاسيـة للاصـلاح جزئـيا
مـنهـــا محــاولــة ضـمــان أمـن الــدولـــة والغــاء
عقـوبـة الاعـدام والتـأكيـد علـى حـريـة التـعبيـر
وتفـــوق الحق الــدولـي في مـــا يخــص حقــوق
الانــســـان والاعـتـــراف بـــالحقـــوق الــثقـــافـيـــة
للاكــراد ومـنهــا اسـتخــدام لـغتـهم، وتـشـكل كل
هـذه الانجـازات دلائل ايجـابيـة علـى الاصلاح
يضــاف اليهـا مـشـاريع اخــرى منهــا استخـدام

اللامركزية أي توزيع السلطة.
امـــا الــنقـــاط الـتـي مـــا زالـت غـيـــر خـــاضعـــة
للتشريـع والتطبيق التي تشـكل ثغورا خطيرة
في عـملـيــة قـبــول تــركـيــا في الاتحــاد فـمـنهــا
العقــوبــات الجــزائـيــة وسلــوكـيــات الــشــرطــة
الـقضــائيـة بــاستخــدام التعــذيب في الـسجـون
وهــو مــا أكــده وفــد الاتحــاد الاوروبي الــذي زار
تــركيــا منــذ شهــريـن وضم عــددا من اعـضــاء
الـبــرلمــان الفــرنــسـي واعـضــاء مـنـظـمــات غـيــر
حكــومـيــة وخــرج بــأدلـــة علــى وقــوع كــارثــة
حقـيقيـة بـشــأن التعــذيب في مـراكـز الـشـرطـة
ورد بعـض مـنهــا في شكــاوى الـضحــايــا واكــدت
الحكومـة ذلك.اما بـالنسـبة لـوضع النـساء في
تـركيا فهو يشكل ايضا قضية حساسة ذلك ان
اكثـر من نصـف نساء تـركيا يعـانين من العنف
الجسـدي والنفـسي كمـا هو مـوضح في تقـرير
نشـر في العام المـاضي، فمـا زالت المـرأة في تركـيا
تقـتل بـسـبب قـضــايــا الـشــرف ويحكـم علـيهــا
بــالـسـجن اذا قــامت بــالــزنــا بيـنمــا لا يعــامل
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في الـــوقـت الـــذي تمــتلـك كـل بلـــدان الاتحـــاد
الاوروبي ثقـافة مـسيحيـة، وسيغـير ضـم تركـيا
الـيهــا هــذا الــواقع بــالـتــأكـيــد، فـمع ان القــادة
الاتـراك يضعون مبدأ العلمـانية نصب اعينهم
بعـد ان فـرضه كمـال اتـاتـورك في نهـايـة الحـرب
العالمـية الاولـى وسجله في الـدستـور ودافع عنه
الجيش عبـر ثلاثة انقلابات عسكـرية منذ عام
1960 مــطـــــالــبـــــا بعـــــدم ارتـــــداء الحجـــــاب في
الجــامعــة والغــاء الـتعلـيـم الــديـنـي الاجـبــاري
اضــافــة الــى الحفــاظ علــى حق الـطـلاق منــذ
عام 1923 وحق تـصويت النسـاء منذ عام 1934
وحق الاجهــاض مـنــذ عــام 1987، بــرغــم ذلك
فقــد تغيـرت الحـال بـوصــول الاسلامـيين الـى
السلطـة وبدأت العودة البطيئة للتأثير الديني
واكبـر دليل علـى ذلك عودة ارتـداء الحجاب في
الجــامعـات وتـنفيــذ النـســاء التــركيـات ومـنهن
رئيـسة الوزراء ذاتها هـذا الامر.واذن، فليس من
الــسـهل فــصل الــديـن عـن الــدولــة في تــركـيــا
خـاصـة بـوجـود الـسلطـات المحليـة التـي تصـدر
الخطـابـات الـدينيـة وتهمل حقـوق الجمـاعـات
الدينيـة الاخرى وتعمل علـى منع كتب عـديدة
مـن دخــول تــركـيـــا وتفــشل في مــصــادرة كـتـب
التيارات الاصولية التي انتشرت فيها ايضا... 
ومـن العقبـات الـتي تقف في طـريق ضم تـركيـا
الــى الاتحــاد تلك الابــادة الجمــاعيــة لـلارمن،
فقـد تجـازف فـرنـسـا بـاحيــاء الخصـام القـديم
بين تـركيـا والارمن بـادخـالهـا الـى الاتحـاد لـذا
سعت فـرنسا الى الضغط على انقرة للخضوع
للــتحقـيق في المــذابح الــذي قــام بهــا الاتــراك
حتــى يتـم التـصــديق علـى قـرار دخــولهــا بعـد
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تـقبل وجــود قبــرص التـي انتـمت مـؤخـرا الـى
الاتحاد.

وتــطـــالـب قـبـــرص الـتـي مـــا زال ثلــث ارضهـــا
محتلا منذ عام 1974 من قبل القوات التركية
بـتــوحـيــد المـنـتــوجــات الـصـنــاعـيــة وتــســويــة
العلاقـات مع جـاراتهــا بيـنمـا تخـشــى اليـونـان

استخدام قبرص ذريعة للحرب!
وعـن دعــوة تــركـيــا لــدخــول الاتحــاد وان كــان
مــوقعهــا الجغـراقـي يبــرر ذلك يــرى معـارضـو
دخــولهــا ان مـضيـق البــوسفــور هــو من حــدود
ــــا الــطــبــيعــيــــة واذن فـــــان معــظــم قــــارة اوروب
الاراضي التـركيـة تعـود الـى قـارة آسيـا، كمـا ان
قـبــول تــركـيــا قــد يمهــد ذات يــوم لاسـتقـبــال
جورجيـا واوكرانـيا او بيـلاروسيا كـما يقـولون..
بـــالمقـــابل، يــرفــض مــؤيــدو ضـم تــركـيــا الــى
الاتحــاد اسـتخــدام مـضـيق الـبــوسفــور  كحــد
طـبيعـي سيمـا وان قبـرص الـتي تم قبـولهـا في
الاتحـاد مؤخرا تقع الى الـشرق من اسطنبول
التــركيـة اضـافـة الـى الـصلات التــاريخيــة مع
اوروبــا بــدخــولهــا والـتـــاريخ القــريـب يــشهــد
بـذلك. ففي عـام 1963، اشـار ديغـول الـى دعـوة
تــركيـا الـى الانـضمـام الـى اوروبـا، ولـم تتـوقف
دلائل تقــريـبهــا مـنـــذ ذلك الحـين، ففـي عــام
1987، تم ترشيـح تركيـا للانضمـام لاوروبا وفي
عـام 1995 ابــرمت اتفــاقيـة الاتحـاد الـكمــركي،
أما في عـام 1999 فقد كانت الخطـوة الحاسمة
عنـدمــا رأى المجلـس الاوروبـي في هلــسنـكي ان
لـتـــركـيــــا الحق في الانــضـمـــام الـــى الاتحـــاد

الاوروبي.
ويتخـوف البعض من كـون تركيـا دولة مـسلمة
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بين مؤيد ومعارض لقرار دخولها:

تركيا تقف على عتبة باب الاتحاد الأوروبي
بقلم: مارك نيكسون وأوليفية ويبر
ترجمة: عدوية الهلالي

تختلف
قيمة
حياة الناس في
العراق كما تختلف
قيمة موتهم –
وفي ذلك التناقض
يتبين السبب الرئيس
وراء فشل الولايات
المتحدة في الحرب.
في تشرين الثاني
الماضي في حديثة
ثار غضب فرقة جنود
من البحرية لخسارة
رفيق لهم حتى قيل
انهم فقدوا
السيطرة وقاموا
باطلاق النار على
العشرات من
المواطنين الابرياء
المتواجدين هناك
انتقاما لموته.

ـمــتــمـــــــردان عـــــــراقــيـــــــان  ـ ـ ـ ـ ـ


